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التشكيل الحسي في رواية رجاء العالم )ستر(؛ دراسة في الوظائف السردية
د.دلال بنت بندر المالكي

أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك ، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المستخلص:
اشــتغل البحــث علــى أنمــاط التشــكيل الحســي في روايــة رجــاء عــالم )ســر(؛ وذلــك بوصــف البــى الحســية المدركــة بالحــواس تقنيــة فنيــة تحــدد الموقــف مــن 

المــكان والشــخصيات والأحــداث، إلى جانــب أنهــا تكســب الموجــودات مشــاعر وأحاســيس إنســانية تكشــف عــن أبعــاد الشــخصيات الداخليــة.
وقــد مثلــت اللغــة الشــعرية الــي تميــزت بهــا رجــاء عــالم فضــاء رحبــًا لهــذه الاســتخدامات النوعيــة، بمــا لهــا مــن كثافــة مكتنــزة تحمــل معطيــات حســية ودلالات 

تجســد الرؤيــة الخاصــة للروائيــة.
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في تعريــة النســق المضمــر خلــف التشــكيلات المدركــة بالحــواس؛ والــي لا تظهــر في لغــة مباشــرة، لا ســيما في روايــة )ســر( الــي 

ارتــدت في كثــر مــن الــدلالات معــى )الاســتتار(، فيمــا تبــى التشــكيل الحســي وظيفــة الكشــف.

الكلمات المفتاحية: رجاء عالم- رواية سر- التشكيل الحسي-الوظائف السردية- النسق المضمر.
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Sensory Formation In The Novel Raja Aleam Hope Of The World (VEIL)
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Abstract:
The research worked on the patterns of sensory formation in Raja Alem’s novel (VEIL: 
Hiding) by describing the sensory structures perceived by the senses as an artistic technique 
that determines the attitude towards the place, characters and events. In addition, they grant 
the assets human feelings and sensations that reveal the inner aspects of characters.The poetic 
language that characterized Raja represented a vast world for such qualitative uses with its 
dense richness bearing sensory information and connotations that embody the special vision 
of the novelist.The significance of this study lies in exposing the implicit pattern behind the 
formations perceived by the senses, which is not revealed in a direct language, especially in 
the novel (VEIL) that in many connotations used the meaning of (hiding), while the sensory 
structures  adopted the function of revealing.
Keywords: Rajaa Alem- Anovel Hiding- the patterns of sensory formation- the formations 
perceived- the implicit pattern.
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المقدمة:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أنماط التشكيل الحسي في النص الروائي، والدلالة المنتجة، وتجلياتها المختلفة؛ 

ويتقصى البحث تحليل العناصر الأولية للتشكيلات الحسية وتصنيفاتها، وأبعادها الإيحائية.
 وتمثــل روايــة رجــاء عــالم)1( )ســر(، الصــادرة في بــروت عــن المركــز الثقــافي العــربي، 2007م في طبعتهــا الثانيــة نموذجًــا

ــا لهــذه الاســتخدامات  يجســد هــذه التشــكيلات)2(؛ حيــث تعــد اللغــة الشــعرية الــي تميــز كتابــة رجــاء عــالم فضــاء رحبً
النوعيــة، بمــا لهــا مــن كثافــة مكتنــزة تحمــل معطيــات حســية وتصــورات تخييليــة تســهم في تجســيد الرؤيــة الخاصــة للروائيــة.

 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية دراسة هذ الموضوع في هذه الرواية من جانبين؛ هما:

1- حضــور أوجــه التشــكيل الحســي ومدركاتــه بوصفهــا ذاكــرة خفيــة لأحــداث تجــري باســتتار تام، وتشــف عنهــا تلــك 
البــى الحســية المحــددة، فقــد ارتــدت روايــة )ســر( الــي ارتــدت في كثــر مــن الــدلالات هــذا المعــى )الاســتتار(، في 

حــين حمــل التشــكيل الحســي دلالــة الكشــف.
2- اكتناز لغة الرواية بحمولات مجازية مكثفة تأطرت في بى حسية متعددة.

الدراسات السابقة:
سبقت هذه الدراسة دراسات نقدية عنيت بأدوات التشكيل الحسي في عدة مدونات، ومنها:

1- الصــورة الســمعية في الشــعر العــربي قبــل الإســلام-صاحب خليــل إبراهيم-مــن منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب-
2000م.

2- الصــورة بــين الشــعر والتشــكيل في فــن التصويــر )حــوار الشــكل والمضمون(-إينــاس ضاحــي أحمــد- كليــة الربيــة 
النوعية-جامعــة أســيوط-2016م.

3- ظاهــرة التشــكيل البصــري في الشــعر بــين النظريــة والتطبيــق: تجربــة الناقــد محمــد الصفــراني أنموذجًــا- فهــد مرســي 
محمــد البقمي-المجلــة العلميــة لكليــة الربيــة –العــدد الثالــث.

4- التشــكيل الحســي في شــعر الطبيعــة العباســي في القــرن الثالــث الهجري-بســام إسماعيــل عبدالقــادر صيــام- رســالة 
دكتــوراه- الجامعــة الإســلامية غــزة- 2017م.

البخــاري نموذجًــا- حســام كمــال مصبــاح  النبــوي جواهــر  التشــكيل الحســي والمعنــوي في الحديــث  5- جماليــات 
2014م. بغــزة-  الإســلامية  الجامعــة  ماجســتر-  رســالة  الهنــدي- 

كما أشر هنا إلى أن المنتج الروائي لرجاء عالم قد حظي بعناية النقاد والدارسين وأضع هنا على سبيل الذكر:
1- المتخيــل الســردي في روايــة طــوق الحمــام لرجــاء عالم-أمينــة داودي-رســالة ماجســتر- جامعــة العــربي بــن مهيــدي-

الجزائر- 2015.
2- بــين المونولــوج الداخلــي وخصوصيــة التشــكيل مقاربــة في روايــة ســر لرجــاء عــالم- عــادل نصــورة محمــد التمســاحي-

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز- الآداب والعلوم الإنسانية- م8-ع7- 2020.
)))  رجاء محمد عالم روائية سعودية، وكاتبة صحفية، لها العديد من الأعمال الروائية الي عنيت بالبيئة المكية مثل: خاتم، وحبى وطوق الحمام وهذه 

الأخرة حصلت بها على جائزة البوكر العربية عام 2011م.

)))  صدرت الطبعة الأولى عن ذات الدار في عام 2005م.
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3- الســرديات النســوية دراســة تطبيقية على روايات رجاء عالم-فاطمة فيصل العتيبي-رســالة ماجســتر-جامعة الملك 
سعود-1430.

4-الشخصية في رواية سر لرجاء عالم- إشراق سامي عبدالنبي-مجلة جامعة البصرة-ج43-ع1،2-2015.
5-أنثى السرد –دراسة حول أزمة الهوية الأنثوية في السرد النسائي السعودي-منرة المبدل-دار الانتشار-2015.

تساؤلات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1- ما آليات رسم البى الحسية في الرواية؟
2- ما مفهوم البى الحسية وصورها في الرواية؟

3- ما البى الحسية المهيمنة في الرواية؟
4- ما الوظائف السردية الي حققتها البى الحسية في الرواية؟
5- ما العلاقة بين البى الحسية والتشكيل البنائي في الرواية؟

أهداف الدراسة:
وإذ تجيب الدراسة عن التساؤلات السابقة؛ فهي تحقق الأهداف الآتية:

1-كشف أنماط البنية الوصفية للتشكيل الحسي في الرواية.
2- تحديد الوظائف السردية الي حققها التشكيل الحسي في الرواية.

3- إبراز العلاقة بين التشكيل الحسي والتشكيل البنائي للرواية.
محاور الدراسة:

تجيب الدراسة عن تساؤلاتها من خلال مبحثين يسبقهما مدخل؛ هما:
الأول: البنية الوصفية للتشكيل الحسي.

الثاني: الوظائف السردية للتشكيل الحسي.
المنهــج: يتبــع البحــث المنهــج الإنشــائي الــذي يكشــف جماليــات النــص؛ وقــد اتخــذ مــن التحليــل والوصــف أدواتًا تحقــق 

هــذا المنهــج.
أولا- مدخل:

تختلــف أدوات التشــكيل الحســي بحســب اختــلاف الفنــون؛ إذ تعتمــد الفنــون التشــكيلية علــى الألــوان والخطــوط، 
فيما يعتمد الأدباء شعراء وكتابًا على اللغة فتصبح وسيلتهم التشكيلية في خلق الدلالات ذات الإحساس والانفعال 
المؤثــر في المتلقــي. وتركــز وظيفــة الروائــي في هــذا المحــور علــى تكويــن الركيــب اللغــوي المتمثــل في انتقــاء الألفــاظ وبنــاء 
علاقاتهــا فيمــا بينهــا لتكــون دلالات مبتكــرة وذلــك بمــا تحملــه مــن طاقــات إيحائيــة كامنــة، تتجــاوز الــدلالات المباشــرة 

والاســتخدامات الرسميــة للغــة.
ويفيــد التشــكيل اللغــوي مــن الفنــون التشــكيلية حــين يقــوم بتوصيــف الألــوان والأشــكال والأصــوات لغــويًا في صــور 
تخيليــة تقــارب الفــن التشــكيلي الملمــوس مــع مزجهــا برؤيــة الكاتــب وتصــوره كمــا يفعــل الفنــان التشــكيلي الــذي يشــر 
عاصــي )1970( إلى أنــه يقوم:»بهــدم أبعــاد الموضــوع وأشــكاله الهندســية المعروفــة ليعيــد بنــاءه مــن جديــد عاكسًــا 
عدســة الــذات بخطــوط وألــوان لا تقلــد طبيعتــه كمــا هــي في الخــارج الكــوني، إنمــا تقلــد صورتــه المنعكســة داخــل الــذات 
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والوجــدان« )ص218(، فالفنــون علــى اختــلاف طرائــق تشــكيلها ومادتهــا، تتفــق في تأسســها علــى المحــاكاة كمــا يقــول 
أرســطو )1979(: »فالشــاعر شــأنه شــأن الرســام وكل فنــان يصــوغ الصــور« )ص71(، فهــو كالمصــور يصــور كل 
شــيء يحســه، ولكــن بأدوات مختلفــة، وفي حقــل الكتابــة بشــكل عــام يســتخدم الكاتــب والشــاعر كلمــات اللغــة، فيمــا 
يبــدع الرســام بالألــوان، ولــكل طريقتــه في تصويــر واســتقصاء دقائــق المعــى وتجســيده في ضــوء انعكاســها علــى الــذات.
ويكتســب التشــكيل الحســي اللغــوي القائــم علــى الصــورة الفنيــة الــي تمــزج اللــون بالرائحــة بالصــوت والمــذاق جمالــه 
وفرادتــه مــن الأثــر النفســي الــذي يركــه في النفــس، يحــدث ذلــك في الكتابــة كمــا يحــدث في الصــورة المرســومة، وقــد أدرك 
النقــاد أثــر ذلــك قديمـًـا في شــأن الشــعر فــن اللغــة الأول حــين عقــدوا مقارنــة بــين أثــر صــوره والصــور المرســومة:« فكمــا 
أن تلــك تعجــب وتخلــب وتــروق وتدخــل النفــس مــن مشــاهدتها حالــة غريبة...كذلــك حكــم الشــعر فيمــا يصنعــه مــن 

الصــور ويشــكله مــن البــدع ويوقعــه في النفــوس مــن المعــاني« )الجرجــاني، 1992، ص317(.
ولا يأتي هــذا التشــكيل اللغــوي الحســي علــى نمــط واحــد؛ إذ لــكل أديــب:« اتجــاه لغــوي خــاص بالبحــث في وظيفــة 
اللغــة وامكانياتهــا ومــدى تقيدهــا بعمــل الحــواس وتبــادل تلــك الحــواس، علــى نحــو يفســح أمــا الكاتــب أو الشــاعر مجــال 

اللغــة وتســخرها لتأديــة وظائــف الأدب« )منــدور، د.ت، ص111(.
وقــد اختــار البحــث مفــردة التشــكيل لأنهــا أوســع أفقًــا مــن مســتوى الحــس إلى مســتوى الرؤيــة والوعــي، وهــو بذلــك 
يختلــف عــن مفهــوم الشــكل بمعنــاه التقليــدي، كمــا أن مفــردة التشــكيل تشــمل الصــورة الشــكلية للمــدرك الحســي 

وائتلافهــا مــع تشــكيل البنــاء الروائــي وانســجامها معــه.
وتأتي أهمية دراســة التشــكيل الحســي في النص الروائي من أن الوعي الأولي يبى على المدركات الحســية في شــكلها 

العام، ثم ينتقل الإدراك إلى الجزئيات التفصيلية، الي تبى عليها الأبعاد النفســية والاجتماعية والثقافية.
ويحتــل التشــكيل الحســي البصــري والســمعي مكانــة بارزة، وإن كانــت الصــور البصريــة عــادة هــي المحفــز الرئيــس في 
تكوين الصورة أو الرؤية الأوســع؛ ذلك أن:« التشــكيل البصري يســاير واقع الحياة المعاصرة الي تهتم بالجانب المادي 
والمــدركات الحســية، ويتضمــن كل مــا هــو ممنــوح للبصــر في فضــاء النــص، ويحيــل إلى أهميــة المبصــورات في إنتــاج دلالــة 

النــص« )الصفــراني، 2008، ص22«.
ثانيًا: البنية الوصفية للتشكيل الحسي: 
1- البنية اللونية/ التشكيل البصري: 

في البــدء يعــرّف ابــن منظــور )1994( اللــون في أصلــه اللغــوي بأنــه: »صفــة الشــيء وهيئتــه مــن البيــاض والســواد 
والحمــرة، وغــر ذلــك« )ص339(، ويعــرّف في الاصطــلاح بأنــه: »تحديــد الشــكل عــن طريــق وصفــه في امتداداتــه 

النســبية الــي تخلــق الإيهــام بالشــكل« )ريــد، 1986، ص73(.
وتـعُْــىَ الروايــة بإظهــار اللــون في تشــكيله الطبيعــي الــذي عُــرِفَ بــه، كمــا تعمــد إلى ربطــه بالتصــور الشــعوري أو 
الســلوكي الــذي ارتبــط بــه، ويأتي اللــون في أوليــات البحــث؛ نظــراً لاهتمــام الكُتـّـاب بــه تقــول العيســى )2018(: 
»إن الكُتّــاب يكتبــون بأعينهــم بالفطــرة، ثم يحتاجــون بعــد ذلــك إلى تذكــر أنفســهم بضــرورة أن يوُلــوا عنايــة بالصــوت 
والرائحــة والملمــس« )ص51(، وتصــوّر رجــاء عــالم تلــك المعــاني بدقــة، فهــي تجسّــد المتخيــل بمــدرك حســي يماثــل الشــعور 

الــذي يلامســه.
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؛ حيــث تشــي بمعــانٍ ودلالات  توظــف روايــة »ســر« العديــد مــن الألــوان الدراجــة في بيئــة شــخصيات الروايــة ســردياًّ
نفســية تخلــق اســتجابة انفعاليــة تجاههــا؛ يظهــر ذلــك حينمــا تتحــدث عــالم )2007( علــى لســان مــريم عــن ألــوان 
العبــاءات الســوداء: »لكأنمــا وقعــت في جُــبّ، المــكان مزخــرف بالأســود مــن عبــاءات النســاء المنقوشــة بعنايــة، تعريقــات 
خــرز وطواويــس ومســاحات مــن الحريــر الملــون تتداخــل مــع الأســود في رقصــة، لا تعــود العبــاءة حجبـًـا، وإنمــا نــداءً 
صاخبًــا للأبيــض، نســبة الأبيــض تنحســر وتتهــاوى أمــام عنفــوان الأســود« )ص36(؛ إذ يصبــح اللــون الأســود الــذي 
يــراد بــه الحجــاب رمــزاً يتنــافى والســر، بعــد أن امتــزج الســواد مــع الأشــكال الملونــة المنقوشــة بالخــرز والحريــر، وأصبحــت 
تحمــل دلالات الجــذب للرجــل الــذي رمــزت لــه بالأبيــض كنايــة عــن الثــوب الــذي يرتديــه، إذ شــكلت المعطيــات الحســية 
المعتــادة علاقــات جديــدة ترجــم الانفعــالات الــي تثــر المتلقــي، فيخــرج اللــون الأســود مــن وصفــه هويــة حجــاب تــدل 

علــى مجتمــع معــين إلى لغــة رمزيــة شــعورية.
ــة اللــون الأســود معهــا حــين تــرى الرجــل في بيئــة مختلفــة عــن مجتمعهــا؛ حيــث  وتحمــل ذاكــرة )مــريم( البصريــة دلال
كســت عــالم )2007( ذلــك الرجــل الجــاذب )محســن( باللــون الأســود الجــاذب كمــا وصفتــه: »علــى طاولــة طويلــة 
مطموســة بالأحمــر المؤنــث وربطــات العنــق الفاقعــة؛ التقــت مــريم لأول مــرة بمحســن، شــاب في ســواد مــن الــرأس للقــدم، 
لا تشــوبه حمرة بشــعره الفاحم يصل لكتفيه، بدا مثل شــخصية خارجة من حفلات عيد الحب التنكرية« )ص53(، 

فقــد منحــه اللــون الأســد إشــعاعًا وحيويــة جسّــدتها الأحاســيس المتحركــة والمتدفقــة في مــريم حــين رأتــه.
ويمثــل اللــون الأســود هويــة الشــخصيات حــين يرتبــط بمكوناتهــم الجســدية، فالعيــون الســوداء سمــة للعــربي البــدوي: 
»مــن حجــرة العمليــات طلــع لنــا أبي البــدوي مــن قبيلــة قحطــان بعــين زرقــاء وأخــرى ســوداء مــن ليــل قحطــان، تصــوروا 

فضيحتنــا بالقحطــاني والعنجليــزي« )عــالم، 2007، ص60(.
وتتأكــد دلالــة اللــون الأســود علــى الحيويــة والحيــاة لــدى عــالم )2007(، حــين يصبــح اكتســاء المــكان بهــذا اللــون 
جــرأة: »أشــهد أن أثاث هــذه الســنة أكثــر جــرأة، دومًــا ملــت للفواتــح هــي المــرة الأولى أرى حلكــة الغــروب علــى 
خضــرة. وشــاغلت طفــول حماســة الطفلــة بعبــق الفانيليــا، لفتهــا ثــوب باربي العــاري الكتفــين والظهــر علــى جســد الطفلــة 
الصحراويــة بعينيهــا نافــذتي الســواد...« )ص44(، وتبــدو الجــرأة هنــا في التحــول مــن الميــل إلى الســواد بعــد أن كانــت 
منجذبــة إلى البيــاض، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الســواد لا يعــي بالضــرورة أن يكــون اللــون الأســود حقيقــة، فالخضــرة 

الــي تحدثــت عنهــا قــد تتحــول في عــين الرائــي إلى ســواد حــين تغطــي المــكان وتطغــى عليــه.
ويلاحظ أن ثمة علاقة بين اللونين الأخضر والأسود في تحول الأول إلى الثاني حين يطغى على المكان، وفي دلالتيهما 
علــى الحيويــة والإحيــاء وامتزاجهمــا في حالــة شــعورية واحــدة: »بعــد صمــت رشــفت مــريم مــن عصــر الليمــون بالنعنــاع، 
تركت للخضرة أن تغســل جوفها، سمحت للســر داخلها أن يتمدد ويحتل كامل أطرافها« )عالم، 2007، ص37(.

وتصبح الألوان وسيلة تعليمية؛ لأنها تعتمد على البصر أول الحواس المدركة عند الأطفال والبشر عمومًا:
 تعــرف مــريم أن القصــة تريــد أن تنقــل للطفــل حــب )دب البنــدا للألــوان( بالإضافــة إلى هــدف علمــي ألا وهــو 

الركيبــات اللونيــة:
 أحمر+ أصفر=برتقالي

أحمــر+ أزرق=بنفســجي، يا للملــل، ســبق وقــرأت عليهــم مــن معلمــات الفصــل. إذ الأطفــال كمــا في القصــة بحاجــة 
إلى تجديــد. بــدأت بالصفحــة الأولى فتحتهــا، الصفحــة تمثــل بنــدا وأباه وعلبــة ألــوان، كيــف بــدأت الحكايــة؟ أخــذ 
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الأطفــال يســردون مــا تحكيــه الصفحــة، )بنــدا أهــداه أبــوه علبــة ألــوان(، )صفــوا لي علبــة الألــوان(؛ تنوعــت الإجــابات 
وفقًــا لفهــم كل طفــل لكلمــة الوصــف أحمــر أصفــر. قــال بنــدر: أخضــر أبيــض أســود. أكملــت رناد: شــكلها يشــبه 
المربــع. فعــلًا الألــوان نائمــة في مربعــات صغــرة. ومــررت مــريم يدهــا علــى جســم العلبــة أعــادت الســؤال: والعلبــة مربعــة؟ 

ولا مســتطيلة؟ والفرشــاة مــا شــكلها )عــالم، 2007، ص ص62-63(
لقــد ظهــر اللــون بوصفــه أداة ذات دلالــة تربويــة، فيتــم توظيفــه في شــكل مؤشــرات تنمّــي الرؤيــة الفكريــة والذائقــة 

الجماليــة لــدى الصغــار.
وتتمثل علاقة الألوان المتشابهة أيضًا بين اللونين الأصفر والبرتقالي لتقاربهما وحملهما دلالتين مختلفتين لشخصيتين 
مــن شــخصيات روايــة »ســر«؛ إذ تــرى )طفــول( في اللــون الأصفــر دلالــة اشــتعال أولى مخيفــة تتمثــل في الشــمس حــين 
تكــون في حالــة شــروق فتصــور عــالم )2007( مشــهد الشــمس: »كانــت الشــمس لطخــة زعفــران علــى خــط الأفــق 
حــين خلاهــا إدوارد أمــام بيتهــا شــرر الشــروق يكمــد بســواد خصلاتهــا« )ص103(، فقــد حمــل هــذا اللــون المشــتق مــن 

الشــمس دلالــة الحــزن، بينمــا تــرى مــريم الشــمس بلونهــا البرتقــالي وهــي معلقــة في الســماء في قمــة توهجهــا وإشــراقها: 
 وفي الســماء بآخــر الطريــق والبيــوت رمقتهــا الشــمس عملاقــة برتقاليــة ومعلقــة بحجــم طبــق طائــر لم يســبق واعتلــت 
الشــمس المدينــة بهــذه الجــرأة، بــل والزهــو ببرتقالهــا الخالــص! الشــمس في رولــر كوســر، تمــارس الهبــوط الجنــوني لتعــود 
تتســلق عرشــها علــى سمــاء البحــر الأحمــر، وتلطــخ الكــون بالبرتقــال! مــن أيــن تنبثــق الشــمس بتلــك الســرعة والنشــوة 
الجنونيــة شــاعت حموضــة منعشــة في حلــق مــريم مــن برتقــال الشــمس الــذي يهــدد بالانفجــار، لا توحــي الشــمس في 
هيئتهــا تلــك بحــرارة بقــدر مــا تبعــث في المــذاق بدغدغــة تذكرهــا بشــمس الفنــان الدنماركــي أولفــر أوليســون الــذي نصــب 
شمسًــا عملاقــة ضخمــة بالتيــت جالريلــي في لنــدن 2003، وبطــن ســقف القاعــة بالمــرايا، وتــرك النــاس يطفــون في 
مواجهــة ظلالهــم بــين سمــاء وأرض في ذاك الفــراغ البرتقــالي، يومهــا شــعرت مــريم كــم هــي نملــة صغــرة بأطرافهــا الخيطيــة 

أمــام ذاك الوجــود الكــوني لبنــت الشــمس معكوســة في المرايا«)عــالم، 2007، ص117(.
 هكــذا حملــت الشــمس بلونهــا البرتقــالي معــى الحيــاة والنشــاط والســرور وهــي دلالــة تناقــض الدلالــة الأولى الــي 

ظهــرت عنــد طفــول في اللــون الأصفــر برغــم تجلــي اللونــين مــن ذات المصــدر الشــمس. 
وتمتــد رمزيــة الشــمس بدلالــة ألوانهــا إلى أبعــد مــن اللونــين الأصفــر والبرتقــالي؛ فقــد عــرّف الحــوار بــين مــريم ونهــال 

بألــوان أخــرى تظهــر في أوقــات زمنيــة ومكانيــة معينــة: 
 متأرجحة بين سماء وأرض، فارق نهال خجلها صاحت بحماسة: 

- من هنا الشمس بيضاء؟
تأكدي من أعطاها الأبيض؛ صاحت نهال.

- لأنها صحت من نومها الآن عاليًا في السماء.
- ومتى بيصر لونها أحمر؟

- في العصر عندما تشرب عصرها، وتلبس بيجامتها الحمراء مثل بيجامي.
- وفي الليل تنام بلون أحمر؟ 

- لا تغمض عينها وتصر سوداء لا أراك فيها.
- وكيف أعرفك والشمس سوداء؟
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- تمسكيني وأضحك، الشمس أيضًا تضحك، وتصر بلون أبيض. )عالم، 2007، ص165(.
لقــد أنســن الحــوار الشــمس، وجعــل منهــا أنثــى تماثــل مــريم في ســلوكها اليومــي، وتبــدل حالهــا بــين النشــاط والكســل، 
وبــين الصحــو والمنــام، وشــكلت تلــك الحــالات بالألــوان الثلاثــة: الأبيــض والأحمــر والأســود، وهــي الألــوان العاكســة 
للحالات الشــعورية المختلفة، فللون دور نفســي، وردود إيجابية وســلبية تجاهه، من الهدوء والجمال والقلق، ومن المهم 

إدراك: »التأثــرات البصريــة أو بالأحــرى النفســية الــي يُحدثهــا اللــون« )كيــوان، 2007، ص93(.
ويحمــل اللــون الأحمــر دلالتــين بــين الخــوف والحــب، والمــوت والحيــاة؛ الأولى تظهــر في حالــة الإجهــاض الــي تعرضــت 
لهــا مــريم: »مطلــة عــن يمــين علــى بحــر أحمــر وكثبــان مــن دم تنــين مســود وقفــت في ثوبهــا البســيط البنفســجي شــحوب 

هــذا اللــون يعطــي للنمــر في عينيهــا توحشًــا« )عــالم،2007، ص138(.
وتتجلــى دقــة التصويــر بــين الألــوان وتجســيدها الأشــياء ومناســبتها للمعــى في نمــوذج اللــون الأحمــر في عيــد الحــب 
الــذي تصــوره عــالم )2007(: »في يــوم الحــب طاردتهــا ســيارة فولكــس واجــن صفــراء فاقعــة وملفوفــة الخاصــرة بــوردة 
حريريــة حمــراء تهفهــف في سمــاء جــدة، أرجــل الــوردة عملاقــة وتتشــبث بزجــاج النوافــذ علــى الجانبــين، لكأنمــا تســيل 
بطــول ســقف العربــة بحيــث لا يمكــن أن تتجاهلهــا« )ص52(، هــذه الصــورة الطبيعيــة لتناســب الألــوان وبروزهــا تمنــح 
مقاومــة ســافرة للمعتقــدات الــي ترفــض الاحتفــال بهــذا اليــوم، امتلكــت فيهــا الصــورة اللونيــة نشــاطاً قــوياًّ وابتــكارياًّ في 

المــزج بــين الواقــع ورفضــه.
لقــد وجــد البحــث أن الإدراك الواعــي يتعلــق بالبنيــة اللونيــة والتشــكيل البصــري؛ حيــث يعمــل علــى شــد الانتبــاه، 

خاصــة حــين يكــون ثمــة تباينــات لونيــة.
لقــد حققــت بنيــة اللــون دورهــا في تحقيــق الانســجام بــين البنيــة الأصليــة لــه، وتشــكيله الحســي في الروايــة، وكونــت 

علاقــة شــعورية واعيــة مــن خــلال ذلــك الارتبــاط، كمــا تم توظيــف الألــوان بوصفهــا رمــوزاً دالــة لمعــان متعــددة.
2- البنية الصوتية/ التشكيل السمعي: 

يعُــد التشــكيل الحســي بجميــع أنماطــه محــركًّا للســرد، وحلقــة تصــل جميــع مفاصلــه البنائيــة، في تكامــل وانســجام؛ 
غــر أن البنيــة الصوتيــة الموســيقية تعُــد أقــل تلــك التشــكلات الحســية، وهــي لا تظهــر مجــردة وحدهــا، بــل متداخلــة مــع 

التشــكيل البصــري التصويــري: 
 ســحرتي الموســيقى التصويريــة، تلــك الأصــوات لكأنمــا مدفونــة بجســدي مــن دهــور، في لحظــة مــن العــرض أغمضــت 
عيــي، وتلقيــت الأحــداث بموســيقاها، يا إلهــي! خُيِّــل إليَّ أنــي ضالــة في فضــاء ســحيق، وتأتيــي الأكــوان والمخلوقــات 
لا بأجســادها وإنمــا بأصدائهــا العميقــة، تعمــدت ألا أترجــم كلمــة، أسمعهــا مثــل موســيقى إلهيــة، هــي أصــوات مخزونــة 
داخلنــا، حــين نســمعها تعــزف نعرفهــا، تعرفنــا المواطــن المنســية الــي طلعــت منهــا، نعــرف أشــواقنا تعذبنــا، والا تفصــح 

لمــاذا ولمن.)عــالم، 2007، ص23(.
هكــذا كأنمــا الصــوت الــذي يأتي مــن الخــارج ينبــش شــيئًا في الأعمــاق، فتجتمــع العناصــر المتباعــدة مكونــة علاقــات 

فريــدة، لتذيــب حالــة التباعــد وتكــون حالــة الانســجام، وكأنمــا تســتحضر حالــة زمانيــة قديمــة وتعيــد استشــعارها.
وتعــد البنيــة الصوتيــة مــن أقــوى البــى الــي تثــر أعمــاق الــذات الإنســانية وتســتفزها، وقــد اعتمــدت الروايــة علــى 
المقطــع الســابق فقــط موســيقيًّا وصوتيًّــا، لتُضْفِــي تشــويقًا وغموضًــا علــى هــذا الجانــب، وهــي رســائل مضمــرة لا يســتدل 
عليهــا بشــكل مباشــر، وقــد تحــل حاســة الســمع عوضًــا عــن حاســة البصــر كمــا حــدث وهــي تســتمع إلى الأصــوات 
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الموســيقية ثم تتخيــل صورهــا؛ إذ يــرى ســلامة )1952(: »أن أوتار الســمع مزدوجــة الوظيفــة، فهــي تنقــل المســموع 
وتســتطيع تمييــزه« )ص91( كمــا يمكــن أن تكــون ســببًا في بنــاء شــعور جديــد وعاطفــة تجاهــه وإن لم تــره.

ويعُــد هــذا اللقــاء الصــوتي تنقيبــًا ذاتيًّــا، ترافــق فيــه الشــخصية ذاتهــا لتتعــرف علــى مكامنهــا الغامضــة، ولئــن كان هــذا 
المقطــع الصــوتي الموســيقي الوحيــد في الروايــة؛ فقــد كانــت الانطلاقــة الروائيــة مــن بــدر شــقيق مــريم الشــاعر الــذي يشــتد 
الصــراع بينــه وبــين ذاتــه حــتى تتكــون تلــك المقاطــع الموســيقية علــى لســانه شــعراً، وتظــل الموســيقى مجهولــة الشــكل في 

هــذه الروايــة يمكــن أن تســمى تخييــلًا موســيقيًّا.
ونشــر هنــا إلى أن: »هنــاك خاصيــة مهمــة تفصــل بــين الرمــوز الســمعية والبصريــة بشــكل حاســم، وهــي اعتمــاد 
الرمــوز الســمعية علــى عنصــر الزمــان كعامــل جوهــري في تركيبهــا البنائــي، ســواء قــام علــى محــور التتابــع أو التعاصــر، بينمــا 

نجــد أن بنيــة الرمــز البصــري تجعــل مــن الضــروري تدخــل المــكان« )فضــل، 1992، ص464(.
3- بنية الرائحة/ التشكيل الشمي: 

يقــول نيتشــه )2006( عــن الأنــف أداة توصيــل الرائحــة: »هــذا الأنــف علــى ســبيل المثــال، ذلــك الــذي لم يخصــه 
أي فيلســوف إلى حــد الآن بمــا يســتحق مــن عبــارات الإكبــار والامتنــان؛ لهــو إلى حــد الآن الأداة الأكثــر رهافــة ممــا 
بحوزتنا من الأدوات الي في خدمتنا” )ص111(. وبالتالي فإن نيتشه )2006( يعزو إلى الأنف عبقريته: »عبقريي 

في أنفــي« )ص111(. ويقصــد بالرائحــة المــادة الشــمية الطبيعيــة، وغــر الطبيعيــة.
وتناولــت روايــة »ســر« بنيــة الروائــح، وهــي في الغالــب مــواد عطريــة أو طبيعيــة تنتمــي للبيئــة فتــدل عليهــا، إذ تمثــل 
بعــض المــواد العطريــة كالعــود شــغفًا وملهمًــا؛ كمــا حــدث مــع ذلــك الأخ الــذي يضــع حســابه البنكــي تحــت تصــرف 

تلــك الأعــواد العطريــة الــي تشــعل حــروف الكتابــة لديــه:
 وراء ذلــك الزجــاج لا تــزال خيــوط مــن بخــور العــود جامــدة في الهــواء مــن ليــل أخيهــا يســهر كل ليلــة يعاقــر البخــور 
والشــعر... يبصــق علــى كل الشــعارات نافثــًا كل الدخــان العابــق بصــدره يتنفــس بخــور خشــب العــود حولــه، كإدمــان 
الألمــاس عشــقي خشــب العــود الــذي يأكل حســابي البنكــي لكــن ليــس مثلــه يشــعل قريحــي، بالبخــور أنا كاهــن مــن 

عــالم آخر.)عــالم، 2007، ص5(. 
وهــذه الجملــة الأخــرة الــي تربــط بــين الكاهــن والســحر والبخــور تؤكدهــا مــريم وهــي تستشــعرها مــع تلــك الأوامــر الــي 
تصدرهــا والدتهــا: »هنــا ســجنك، ولــن تغادريــه بعــد الآن إلا للعمــل وبرفقــي، أخفــرك في الذهــاب والعــودة. ضحكــة 
مــريم جــاءت مشــدودة بــين الشــفقة والغضــب، وقــد أدركــت مــا وراء النــبرة، صــوت الأم غــاص ملبوسًــا بأبخــرة العــود 

وســلطة الأخــوة، صــوت مســكون بقبيلــة ذكــور« )عــالم، 2007، ص9(.
وتعُدّ الرائحة أداة موصّلة لحاســة الشــم، أشــد الحواس حساســية لدى مريم تلك الي تُصنّف الأشــياء بروائح مختلقة 

تــدل عليهــا وتــرى مشــابهة بينها: 
 في ممــرات المكتبــة العظيمــة تتنشــق روائــح الكتــب بــلا عــدد، تمنــح لــكل تخصــص رائحتــه الخاصــة، تشــعر برائحــة 
ــعْر مــن علــى بعُــد، مثــل روائــح لحــاء النخــل حــين يقُطــع للتــوّ، روائــح الفلســفة مثــل الصابــون، تجعــل شــعر أنفــك  الشِّ
يحــك. روائــح الدرامــا مــن العنــبر مــرة وخازنــة للفحولــة، وبوســعك شــرب ســفوف منهــا مــع حليــب الصبــاح لتقــوى علــى 
مــداوة الواقــع. كتــب الغيبيــات لهــا زيــوت طيــارة تنفــذ مباشــرة إلى الــدم عــبر مســامك. كتــب الأطفــال تهدهــد مثــل 
نكهــة الفانيليــا البيضــاء. سلســلة المراهقــين لهــا عبــق الشــوكولاتة المــرة. تســريح مــريم لكتــب الفــن، تــرك حولهــا بركــة مــن 
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رائحــة جــدران الطــين بعــد المطــر في قــرى نجــد، هنــا، وســط مزيــج الروائــح -الــي لا تنتهــك حمــى بعضهــا البعــض- يبــدأ 
إيقــاع مــريم بالانتظــام، مــع الكتــب فقــط، تتحــرك مــريم وســط عقــول تعرفهــا، تجيــد مخاطبتهــا، لا يعــود يعريهــا قصــور 

)عــالم، 2007، ص10(.
وهــي إذ تــدرك هــذه الكتــب والتخصصــات المختلفــة برائحتهــا تختــار ركنًــا يناســب ذائقتهــا تقــول عــالم )2007(: 
»بدافــع خفــي اختــارت رائحــة الصنــدل، هــذا الصــف مــن الأرفــف بالزيــوت الطيــارة عــن الــروح والنفــس، حاجــة مــا 
قادتهــا اليــوم إلى هــذا الركــن« )ص11(، لقــد صنّفــت مــريم تلــك الأشــياء الفكريــة المجــردة مــن التخصصــات في تنويعــات 

عطريــة مألوفــة في البيئــة العربيــة العريقــة الــي تنتمــي لهــا.
وتــدرك مــريم هــذه الســلطة العجيبــة الــي تمتلكهــا بفعــل الرائحــة: »عجيبــة هــذه الطاقــة الــي نســميها الحــب، نعيــد 
تركيــب الجســد وإحيــاءه مــن ذرة مــن نســيج بوســعي اســرجاعك مــن المــوت برائحتــك، هــذه الــي لا أكاد أقبــض عليهــا 

لكنهــا ســاكنة عميقًــا فيَّ؛ قاطعتــه مــريم بحماســة« )عــالم، 2007، ص24(.
لقــد ركــزت الروايــة علــى تجســيد الروائــح العطريــة المنتشــية؛ لكنهــا لم تغُفــل تلــك المقابلــة بــين روائــح الدخــان العطــري 

والدخــان القاتــل كمــا تصفــه مــريم: 
 دخــان عظيــم انتصــب في مــردة بأذرع جبــارة، وتأخــذ بخنــاق الجمهــور، فتحــوا الأبــواب الزجاجيــة نحــو المطــر، المــراوح 
تســحب بأقصــى طاقتهــا والدخــان يريــد أن يبصــم شــجرته في الــرئات الحيــة، لم تــر مــريم مثــل هــذا الدخــان التنيــي، دسّــها 
بــدر في معطفــه، رائحــة دهــن العــود استشــرت تطــرد تنــين الدخــان عــن أعينهمــا ورئتيهمــا، بينمــا الفنــان العجــوز يتحــرك 
بتآلــف مــع التنانــين، يعــب لرئتيــه بنشــوة، والمــراوح في جنــون لطــرد الأشــباح الرماديــة، والمطــر بــدأ يهــب للداخــل ليشــارك 

في رســم الفوضى ونشــوتها، والليل بدأ يهبط من أعالي الســماء للمشــهد )عالم، 2007، ص29(.
وتــدل الرائحــة علــى الأماكــن يقــول كيبلنــغ )2020(: »إن الشــرط الأول لفهــم بلــد أجنــبي هــو أن تشــمه« 
)ص15(، يتأكــد هــذا في الروايــة مــع كل الأماكــن؛ تركــب طفــول الطائــرة متجهــة إلى الوطــن تعيدهــا رائحــة الفاكهــة 
إلى مصيــف الوطــن تقــول عــالم )2007(: »كنــا نعــرف بدخــول الصيــف مــن غــزو الفاكهــة لبيتنــا، لبســاتين الطائــف 
عبــق نفــاذ يرقــد في ريقــك، لــكل فاكهــة عطــر أســتطيع تمييــزه بالخــدر علــى ذقــي، أعــرف بدخــول الصيــف مــن خــدر 
الشــفتين وأســفل، مــن زغــب الخــوخ يأتي الصيــف، أشــعر بعصــارات الأســيد الصيفــي علــى لســاني وســقف حلقــي« 

)ص34(. فثمــة ارتبــاط بــين المــذاق والرائحــة في الارتبــاط بــين المــكان والزمــان.
وكمــا أن الأجســاد تتكــون مــن تــراب الأوطــان؛ فهــي كذلــك تحمــل روائحــه الخاصــة، وهــي جــزء مــن التكويــن 

الجســدي لا تســتطيع التخلــص منــه: 
 تجردت من الثياب لتضيف للمساحة حول جسدها لكأن هناك طبقة من الفراغ تمتد من الأشياء صوب الجسد 
الفردوســي، هكــذا تــرى للعــري أجســادًا فردوســية تظهــر مــن خالــص الطــين، بــين طيــات الأغطيــة الســاتانية فاحــت 
تلــك الرائحــة؛ رائحــة لعــاب الإبــل تمضــغ زهــر الأثــل بعــد طــول ســفر في الجــوع والعطــش. )عــالم، 2007، ص199(.
كانــت بدايــة الرائحــة المعــبرة عــن الوطــن مــن الفاكهــة الــي قدمــت لهــا في الطائــرة؛ لكنهــا حــين تحــط في الــرياض 

تستنشــق رائحــة أخــرى أدل عليهــا وهــبي أبخــرة العــود: 
 لمســت الطائــرة أرض مــدرج مطــار الــرياض، وانفلــت قلــب طفــول يخفــق، غيمــة مــن بخــور العــود أحاطتهــا بخندقهــا، 
تأملها الشيخ في بياض إلى جوارها، حرير عباءتها يذوب في ثناياها الممشوقة، الطرحة مطهمة بنقرات الفضة وتحيط 
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بنجمهــا ذاك الوجــه، تنافــس لمعــة العينــين، مــا إن حطــت الطائــرة حــتى ســرى مــن جســد تلــك الفتــاة مــا خلخــل هــواء 
الطائــرة. )عــالم، 2007، ص39(.

يقابــل روائــح الوطــن العطريــة الشــهية روائــح الغربــة الــي ظلــت تشــعر بهــا طفــول في علاقتهــا مــع زوجهــا؛ تصــف 
نفســها في علاقتهــا بــه في الغربــة تقــول عــالم )2007(: »حــين طفــا بهــا مــن جديــد كانــت مثــل علقــة علــى غصــن: 
طريــة منــداة فواحــة برائحــة مــن جنــس المغــاور، رائحــة ينعــس لهــا النــور وتــرف الظــلال، كل مــا في الحجــرة يتمطــى بكســل 
ثقيــل يــدوخ« )ص84(، إن شــعور التعــب والإرهــاق والجهــد الــذي حملهــا إياه زوجهــا يتجلــى في هــذا الوصــف الدقيــق: 
»احتاجــت إلى ذلــك الرحيــل غــربًا لتــدرك أن للتعــب رائحــة مثــل رائحــة عثــة تســحقها بــين إبهامــك وســبابتك وتســكر 

برائحتهــا« )عــالم، 2007، ص103(.
تلامــس رائحــة الأماكــن مناطــق محــددة مــن الأجســاد، فكمــا كانــت رائحــة الطائــف تتمــازج مــع الــذوق في اللســان، 

ورائحــة العــود تجتــاح قلــب طفــول؛ فــإن رائحــة النيــل تســكن خصــلات شــعر مــريم: 
 رائحــة النيــل لمــا تــزل مخبــأة في خصلاتهــا، وفي مــكان منســي بمجــاري الــدم، تعــرف أن بوســعها الإفــراج عــن تلــك 
الرائحــة لتفــرج بدورهــا عــن النائــم فيهــا، وتســفر عــن ذاك الجســد القــديم، لكنهــا تحتــاج وفقــط إلى هــدأة صغــرة تنصــت 

فيهــا لكتابــة الكتبــة المؤلهــين مــن عصــور الفراعنــة والنيــل ومنابعــه ومصابــه في الفــردوس. )عــالم، 2007، ص66(.
وفي امتداد لدلالة الرائحة على الوطن؛ تصبح الرائحة دالة على الهوية، هوية الذات وهوية المكان: »العشة الجيزانية 
واقفة للشمس مثل حبلى مضفورة بعرق الرجال المتوجين بالكادي، بوسع مريم من جلستها وراء الزجاج التقاط روائح 
البحــر الــي لا تتكاثــف في طــين كمــا تتكاثــف علــى جلــود الجيزانيــين فتدبغهــا بقتامتهــا« )عــالم، 2007، ص46(.
وتتحول بعض الروائح الطبيعية كرائحة حطب المدفأة إلى ترجمة إلى مشــاعر غيبية، قد تســمى بالروائح الســماوية، 
وذلــك مثلمــا وصفــت مــريم ذلــك الشــعور الــذي لامــس مشــاعرها في مزيــج مــن رائحــة الحطــب والموســيقى والنشــوة، 

وهــي تحــولات ترجمتهــا إلى تحــولات ســقوط المطــر كمــا تصفهــا في المقطــع التــالي: 
 الليلــة الأولى الــي قضياهــا في تلــك القلعــة كانــت عابقــة بروائــح حطــب المدفــأة الضخمــة في البهــو، حــين أوت مــريم 
لفراشــهما الضيــق لحقتهــا مقطوعــات شــوبان الرائقــة تنبعــث مــن البيانــو تحــت أصابــع كارل، توقيعــات روائــح سماويــة 
حملتهمــا بعيــدًا، حــين أخذتهــا تلــك الرعــدة ارتطــم رأســها بســماء غــر الســماء، شــعرت برطوبــة الغشــاء المغلــف لتلــك 
الســماوات، شــعرت بزغــب خفيــف مــن مــاء ومــن عــرق يتفصــد مــن غشــاء الســماوات في جلدهــا... انزلقــت وغابــت 
كلمــا أرادت الطلــوع ردتهــا تلــك الرائحــة النفــاذة، رائحــة تنفــذ للبقعــة في الجــوف، وتحرضهــا للمزيــد مــن الســماوات 

وتصعــد، صعدت.)عــالم، 2007، ص74(.
وتظــل رائحــة العطــر هــي الرائحــة الســائدة للدلالــة علــى الأشــخاص لا ســيما المــرأة، خاصــة حــين تربــط تلــك الرائحــة 

بــين قلــب امــرأة ورجــل تظــل المــرأة تســتحضره في تلــك الرائحــة، وكذلــك يفعــل الرجــل: 
 تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كلايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة ومشــت فيهــا تســتحضر 
بــدر بينــه وبــين هــذا العطــر علاقــة مشــبوهة تبتســم بقلــب غيمــة العطــر تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا وعطــر يشــعر 
بغربــة فيفارقنــا يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويأوي إليهــا، ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن حميــم 

روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء. 
يشــتكي بــدر شــوقها يقــول: كلمــا غبــت أرش غيمــة مــن عطــرك، وأمشــي فيهــا، تأملــت في سماعــة الهاتــف بحفنــة 
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أرقــام بوســعها اســتحضار صوتــه راودهــا أن تهاتفــه لتقــول جملــة واحــدة، أعــرف أيــن تختبــئ مســاكن العطــر واســرجعت 
مــن قــال بأن: الذكــريات البصريــة تســكن محيطــة بالدمــاغ كمــا علــى جــدران حوصلــة بينمــا ذاكــرة الروائــح تســتقر 
بقلــب الحوصلــة لتقــع قليــلًا، وإن أدمغتنــا تضمــر وتمــوت ونحــن أحيــاء ولا نجــاة في اســرجاع الذكــريات المبهجــة والروائــح 

الخاصــة. )عــالم، 2007، ص194(.
إذ يحمــل العطــر هنــا دلالــة إشــارية إلى الطبقــة الاجتماعيــة، ويربــط بــين الرائحــة وشــعور النشــوة الــي تحققهــا، ومــن 
جانــب آخــر فــإن التقــاط الرائحــة بحاســة الشــم يرتبــط بانتقــال تلــك الأجــزاء الفواحــة مــن العطــر إلى المســتقبلات 
المخصصة لها في الأنف، والي تنقل المعلومات عبر الأعصاب إلى الدماغ، مما يجعل الدماغ يراجع المعلومات المرســلة 
لــه مــن خــلال الذاكــرة الشــمية، فيميــز الروائــح ويســميها ويذكــر بشــخوصها كمــا يحــدث مــع مــريم وزوجهــا، ويســتعيد 

معهــا الذكــريات المرتبطــة بروائــح العطــور.
وتكمــن قيمــة الرائحــة في وجودهــا ضمــن خطــاب الروايــة ومســاهمتها في توليــد دلالات لاســتخدامها مفاتيــح قرائيــة 

تتــوازى ونــص ســر الــذي تختــال فيــه الحــواس معــى الحجــب والإخفــاء للقفــز عليهــا واكتشــاف مــا وراءهــا.
وقــد وصفــت تلــك الروائــح المســتعارة المعــاني والشــعور الكامــن تجــاه الأشــياء بروائــح محببــة لأشــخاصها، روائــح 
الانتمــاء للأماكــن والأشــخاص والأفــكار. لقــد حافظــت الروايــة علــى دلالــة الرائحــة المســتقرة في الأذهــان ولم تنــزح عــن 
المألــوف عنهــا، وقــد أعطــت تلــك الحاســة أهميــة تماثــل فعــل الحاســة الأولى الــي تعمــل حــين تغيــب الــرؤيا فتتحــول إلى 

ذاكــرة شميــة.
ويلاحــظ علــى هــذه الروايــة الركيــز علــى الروائــح الطبيعيــة وعــدم التطــرق إلى الروائــح الصناعيــة أو الافراضيــة، 
كمــا يلاحــظ: »أن المــرأة أكثــر حساســية تجــاه الروائــح وتمييزهــا خاصــة روائــح الطبيعــة وعناصرهــا الأوليــة« )الأبيــض، 

ص33(.  ،2020
4- بنية الطعم/ التشكيل الذوقي: 

ويقصــد ببنيــة الطعــم ذلــك الإحســاس بنــوع المأكــولات والمشــروبات المعــدة لذلــك أو غرهــا، الــي تصــل إلى مناطــق 
الإحســاس في الدمــاغ عــبر اللســان، ومــن ثَمَّ القــدرة علــى تمييــز أنواعهــا ممــا يعــي امتــلاك حاســة التــذوق.

 وتشــتمل التشــكيلات الحســية لبنيــة المــذاق علــى مكــونات وعناصــر تــُدرك بالأصــل عــن طريــق طعمهــا، وأخــرى 
بشــكلها أو رائحتها، ولكن الامتزاج الحســي أو ما يســميه الوصيفي )2003( تراســل الحواس، »وهو إعادة تشــكيل 
الحــواس في الصياغــة، وهــي عمليــة تشــبه الــذوبان الــذي تتعــرض لــه قطعــة جليديــة بتأثــر حــرارة الشــمس حــتى تتحــول 
إلى ســائل ذات سمــات واحــدة، وهــذا مــا يحــدث للحــواس عندمــا تتبــادل فــكل حاســة تــؤدي وظيفــة الحاســة الأخــرى« 

)ص47(، جعلهــا جميعًــا تــدرك بالطعــم.
 وتأتي القهــوة في مقدمــة المــواد الــي تــدرك بطعمهــا، مختلطــة برائحتهــا، ورائحــة محبوبهــا تقــول عــالم )2007(: 
»مــرت بلســانها علــى شــفتيها دغدغــة مــن رغــوة القهــوة لا تــزال عابقــة هنــاك تحــب أنفاســها مضمخــة بالقهــوة، تشــعر 
أن إغــراء شــفة مضمخــة بالقهــوة لا يقــاوم تذكــر شــفتيه في آخــر رشــفة قهــوة« )ص5(، ويعــد ارتبــاط التــذوق بالشــم 

في التعريــف بالقهــوة؛ إذ: 
 إن الشــم يقــوم بــدور مميــز في الكثــر مــن العمليــات النفســية ونمــاذج الســلوك، فالشــمُّ لازمٌ لعمليــة الــذوق، كمــا أنــه 
يؤثرِّ في حياة الناس الجنســية، وفي عمليات التحفيز والذاكرة بما يتضمن الإحســاس بالأمان والســعادة، كما أنه يقوم 
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بوظيفــةِ الإنــذار المبكِّــر حــين تتعــرَّض الحيــاة للخطــر -كمــا في حالــة اكتشــاف تســرُّب الغــاز وخــلاف ذلــك- وعــلاوة 
علــى كل مــا ســبق، فــإن الشــمَّ »يحــرز قصَــبَ الســبق في المنافســة، عندمــا تُســتثار مجموعــةٌ مــن الحــواسِّ في وقــت واحــد، 

فــإن الأنــفَ يأتي غالبــًا علــى رأس القائمــة. )فــرون، 2007، ص14(.
ولتقريــب العديــد مــن المعــاني يتــم الإحســاس الكامــن إلى شــكل ظاهــر، فمــن المعــاني المجــردة الــي حوّلــت إلى معــان 
مدركــة بأشــد الحــواس حساســية وهــي الرائحــة تقــول عــالم )2007(: »الحنــين في الأغنيــة يمنــح عتــم الليــل مــذاق عنــبر« 
)ص138( وتأتي المفارقــة المؤكــدة في الوقــت ذاتــه علــى اجتمــاع اللــذة مــع المــرارة، أن العنــبر ممــا يـُـدرك جمالــه بالرائحــة 

لكنــه حــين يتحــول إلى الطعــم يصبــح مُــرًّا لا يستســاغ.
ويتــزاوج الإحســاس بالطعــم مــع الإحســاس باللمــس في ذلــك الطعــم المــرّ الحــاد في صــورة تحــول المعــى المجــرد عــن 
القســوة والجــلادة والجمــود مــن الأم في معــى حســي مــدرك: »لم تــر مــريم لأمهــا مثــل هــذا الوجــه المــبرد بالمــر، تجــزم أنهــا 

لــو مــدت لســانها لصعقتهــا لعقــة مــن ذاك العلقــم« )عــالم، 2007، ص6(.
وتأتي الروايــة علــى عــدد مــن الصــور المألوفــة الــي يتطابــق فيهــا المعــى المشــبه مــع المعــى المشــبه بــه، مثــل: تشــبيه المــرأة 
بالفاكهــة شــكلًا؛ وتلتقــي المشــابهة في الشــكل والمــذاق: »تخجلــين! يا الله لكــم أنــت خوخــة لا تطيــق الحيــاء وجاهــزة 

لقضمــه« )عــالم، 2007، ص75(.
ويتلمــس الراســل بــين الحــواس أعمــاق الــذات الإنســانية ليبحــث في أغوارهــا، ويتخــذ مــن المحســوس ســبيلًا للكشــف 
عــن اللامحســوس، كالــذي يحــدث في التوصــل إلى إدراك القلــب وإحساســه مــن خــلال إدراك الطــين بحاســي الشــم 
والــذوق، هــذا مــا أشــارت لــه عــالم )2007(: »منــذ كنــت طفلــة وأنا أعشــق قضــم طــين بيــوت قــرى حائــل حــين ينديهــا 
المطــر للطــين رائحــة مســكرة ومذاقــه خــارج هــذا العــالم، مــن هنــا يجــيء ضعفــي تجــاه الرجــل، ضحكــت الرفيقتــان، عصــف 
بمــريم تــوق لقضــم حفنــة الطــين المخيفــة عميقًــا بقلبهــا« )ص37(، لقــد صــوّر التشــكيل الحســي المــزدوج الانفعــالات 

والمشــاعر الكامنــة وكيفيــة تكوينهــا والــي تحمــل عواطــف مركبــة، لا يمكــن التعبــر عنهــا تعبــراً مباشــراً بصــورة بســيطة.
وقد أسهم الراسل الحسي في تشكيل أعقد المعاني مثل الولادة والتناسل، كما هو في صورة إنتاج القمح:

 »بالضبــط ونــون وقطــع التيــار الكهربائــي وســرح العمــال والمدوخــين، وذهــب ليديــر مطحنــة قمــح، تــرك لأمــه اختيــار 
الزوجــة والجســد الــذي يقتــل الدوخــة، أنجبــت لــه مطحنــة القمــح ثلاثــة صغــار، جــاء بعدهــم يتوســل رجعــي ويشــكو فــراغ 
زوجتــه وزواجــه، صدقيــي، الآن وحــين يكلمــي أسمــع قرقعــة المطحنــة وصداهــا ولا أرى طحينًــا! فيصــل لم يجــدني أهــلًا 

للــزواج، والآن يجــدني الأمثــل لعلاقــة خلــف جــدران المطحنــة«. )عــالم، 2007، ص39(.
 لقــد حققــت هــذه الصــورة المعــى الأعمــق للحيــاة الفارغــة، متخــذة مــن العناصــر الأوليــة للحيــاة وطــرق انتاجهــا 

ســبيلًا إلى إيصالهــا.
5- بنية الملمس/ التشكيل الحسي: 

يقــوم التشــكيل الحســي في روايــة »ســر« علــى التشــابك بــين العديــد مــن الحــواس للإيحــاء وفــق الســياق بشــعور 
الشــخصيات ورؤيــة الكاتبــة، وقــد تجلــى ذلــك في أنمــاط التشــكيل الســابقة الذكــر، غــر أن هــذا النمــط تتوطــد علاقتــه 
في التعبــر عــن الجســد وعلاقــة الشــخصيات الروائيــة بــه، الــذي يظهــر مــن خــلال عناصــر طبيعيــة تســاهم في تجســيد 

معانيــه ودلالاتــه، وهــي: الطــين، والــكاكاو، وورق الكرنــب، وورق التــوت.
 يأتي الطين في مقدمة تلك العناصر التشــكيلية؛ حيث تســعى الرواية من خلال تصويره إلى العودة بالإنســان إلى 
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طبيعــة تكوينــه الأولى بفطريتهــا النقيــة؛ فذلــك الإنســان الــذي تكــون مــن الطــين يعيــد تشــكيل نفســه برائحتــه وملمســه 
ومذاقه: 

 حين أغوص بيدي في الطين لا تملك إلا أن تســتيقظ حواســي... ثلاث ســاعات يوميًّا تعجن الصلصال الحي، 
وتشــحذ كامــل عضــلات جســدها الرقيــق لتديــر الــدولاب، خرجــت مــن دولابهــا أجســاد بــلا عــدد، كلمــا خــرج جســد 
رد عليهــا حاســة، اســردت حاســة اللمــس، ثم الــذوق وأخــراً الســمع، طلعــت الحــواس وأول مــا نادت بــدراً، تضيــق 

عليهــا الخنــاق صوبــه، حــتى ســلمت. )عــالم، 2007، ص27(.
 وهي إذ تبدأ بحاسة اللمس إلا أنها تتسلسل حتى تتمازج فيه جميع الحواس.

وثمــة مقابلــة طريفــة بــين شــخصيات الروايــة وتعاطيهــم مــع البــى الحســية وتشــكيلاتها، إذ تمتلــك مــريم الرائحــة رائحــة 
الحــب الــي ستســتعيد بهــا بــدر مــن المــوت، وفي المقابــل يمتلــك بــدر بنيــة لمســية ســتعيد مــريم مــن المــوت في تشــكيلات 
جســدية تشــبه الــكاكاو كمــا تذكــر عــالم )2007(: »احفظــي هــذا الوعــد عــي... تأملــت في تشــكيلات الــكاكاو، 
هضــاب وســهول وأجســاد، مثــل تركيبــات الطاقــة فيمــا وراء البشــرية وأزمنتهــا، بصــوت عميــق كمــن يقــوم وجــوده علــى 
ذاك الوعد هتف بدر: أملك منك ما يؤهلي لاسرجاعك حتى من الموت« )ص25(، وتعد مادتا الطين والكاكاو 

مادتــين مقاربتــين للتشــكيل الجســدي في أنهمــا مــادتا صلصــال يســهل تشــكيلها ومقاربــة الصــورة الجســدية بهــا. 
وتعــد الصــور اللمســية الــي تبُــى علــى أوراق الشــجر الطبيعــي مــادة قابلــة للتمثيــل الحركــي النامــي، يظهــر ذلــك في 

تصويــر زهــرة الكرنــب، وورق التــوت، وكلاهمــا تصويــران لجســد المــرأة: 
 تلــك الليلــة وضعــت الســؤال علــى كل منافــذ العقــل، القلــب وأغمضــت عينيهــا لتنــام وتبلــغ إجابــة، الصــور الــي 
طفــت برأســها لم تتوقعهــا، أول مــا طلــع لهــا: )زهــرة كرنــب( فكــرت، أنا زهــرة كرنــب ملفوفــة، وملفوفــة علــى رغبتهــا في 

المحبــة. اســراحت بابتســامة لفكــرة زهــرة الكرنــب، والتقطــت صــورة لنفســها تلــف أوراقهــا علــى شــيء لا يقبــض.
أتخيــل محســن غــدًا حــين أبادره بالقــول: أنا حبــة كرنــب ســيصدمه تحويــل فكرتــه الجــادة إلى مشــهد كرتــوني. زهــرة 
الكرنــب لم تلبــث أن اســتدعت صــورة أخــرى أكثــر ملاءمــة لجديــة الطــرح: طيــور خضــر طريــة ملفوفــة بورقــة شــجر مثــل 
كــوز ذرة، ذاك المشــهد مــن حكايتهــا الأخــرة للصغــار في الروضــة، وكان قــد جاءهــم في حلــم، ربمــا هــي محاولــة مــن 
نفســي لتكشــف لي عــن حقيقتهــا. النفــس طــر مــن تلــك الطيــور جالــس فينــا ملفوفــًا بشــرنقته الخضــراء وهــي في ذات 
الآن المعلقــة في قوائــم العــرش، وتأخــذ تلهمنــا المشــاعر والأفــكار، حــتى إذا متنــا فقــس الطــر وصــار مــن الطيــور الخضــر 
الــي تعمــر سمــاء الجنــة. اســراحت قليــلًا لتلــك الفكــرة. للفكــرة رنــين فلســفي يليــق بالطــرح ليــس كحبــة الكرنــب )عــالم، 

2007، ص55(. 
تتجلــى في  الشــخصية لا تتكشــف بســهولة، ولا  الصــورة دلالات رمزيــة متعــددة منهــا أن هــذه  وتحمــل هــذه 
ســطحية، إنمــا تكمــن في العمــق، كمــا تحمــل دلالــة الإخفــاء المــدرك لثمــن تلــك الــروح حيــث يقصيهــا عمــا يؤلمهــا.
ولئــن كان الوصــف الجســدي للأنثــى أبــرز مــا يمثــل التشــكيل الحســي فــإن مــريم تصــف هــذه الحالــة مــن خــلال 

جســدها في تمــازج بــين الشــكل واللــون والرائحــة: 
 اتجهــت لخزانــة الثيــاب في كل خطــوة تســقط ورقــة التــوت حــتى تجــردت مــن كامــل ثيابهــا في المســافة للخزانــة، بينمــا 
النملــة لا تــزال تســري بأصــداء البحــر علــى الظــل، وقفــت للمــرة الأولى عاريــة في تلــك المســاحة، وتحــت وطء قدميهــا 
دبــت في جلــد الحيــة الأكــوان ســارت تســري بالمــكان صــوب غيبــة ســكتة، أوقفــت تنفــس النبــات والكتــب والأرفــف 
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تمــددت شــفافية حائــط العــرض لتفتــح كامــل جــدران الشــقة وتســمح للعــالم بالتلصــص علــى تلــك المشــية مشــية حــواء 
في عــدن.

مــا إن فتحــت الخزانــة حــتى غمرتهــا بفــوح عطرهــا متمازجًــا بدهــن عــوده بضــع مــن ثيابهــا يتمــاس وينــدس عميقًــا 
لثيابــه في كتمــان الخزانــة هــي ثيــاب لم تمــسّ مِــن قبــل موقوفــة لتأكيــد انتمائــه لذكــر وانتمائــه لأنثــى تناولــت ثــوبًا مــن حريــر 
أبيــض شــفاف أقــرب مــا يكــون لوشــاح لا تربطــه أزرار ولا خياطــة فقــط عقــدة علــى الكتــف اليســرى انســدل البيــاض 
الشــفيف ليحيــل الجســد إلى نــور طالــع للتــوّ مــن معبــده لا يطــرد العــين بقــدر مــا يغرقهــا بجريانــه، بكــت عاريــة، وكتــف 
يرقــرق بمــاء البيــاض ســرت مــريم في المــكان كان بوســعها التجــوال هكــذا لخاتمــة الوقــت مســتجلبة جــريان عيــون الأرض 
عليهــا، غارقــة هكــذا في ترقــب لحظــة إطلالــة عليهــا بكتــف عاريــة جلســت علــى طاولــة الإفطــار، وانشــغلت بتقطيــع 

المانجــو حــلاوة ســرت مــن أصابعهــا تلقتهــا باللســان.)عالم، 2007، ص241(.
لقــد حاولــت الروايــة التمييــز بــين حــدود الجســد في تعامــل الجنســين مــع التشــكيلات الحســية الــي جعلــت المــرأة تــراه 
رائحــة، فيمــا يــراه الرجــل ملمسًــا حســيًّا يتشــكل بــين يديــه، »ممــا يجعــل تعامــل الرجــل مــع جســد المــرأة نابعًــا مــن رغبــة 

في إخضاعــه« )النعمــي، 2017، ص165(.
وتأتي المناســبة بــين اختيــار التشــكيل الحســي للأنــواع الســابقة والدلالــة الجســدية المعنيــة مكتنــزة بالتلميــح بعيــدًا عــن 
التصريــح، وهــذا الاختيــار جــاء ملائمًــا مــع المعــى المــراد مــن التســمية »ســر«؛ فالتشــكيلات الحســية في الروايــة: »ترافــق 
الحقيقــة كمــا يرافــق الظــل مــا يجسّــمه، لكنــه لا يعُــبّر عنهــا بطريقــة صريحــة، ولــذا كانــت الرمــوز أنســب طريقــة للتعبــر 

عنهــا« )أرســلان، د.ت، ص106(.
ثالثاً- الوظائف السردية للتشكيلات الحسية:

أدَّت البى وتشكيلاتها الحسية في رواية »سر« عددًا من الوظائف السردية؛ والي من أهمها:
الوظيفة الأولى- الوظيفة الأيديولوجية:

لم تكشــف الروايــة بشــكل مباشــر عــن الأيديولوجيــة الســائدة في مجتمــع الروايــة، غــر أنهــا يمكــن أن تستشــف مــن 
خــلال الصيــغ والســياقات المرجعيــة؛ حيــث أدّى تشــكيل الرائحــة المتمثــل في رائحــة العــود والدخــان المنبعــث دوراً 
؛ بــرزت فيــه مكانــة البخــور في ثقافــات الشــعوب المختلفــة، ويأتي العــود في مقدمــة اســتعمالات البخــور  أيديولوجيًّــا رمــزياًّ

الــي عرفهــا العــرب، والــي تــبرز في الروايــة لعــدة أمــور أهمهــا:
1-بوصفهــا محــددًا لطبقــة اجتماعيــة معينــة تمكنهــا قدرتهــا الماليــة مــن امتلاكــه والمنافســة عليــه، وهــو مــا تخــبر بــه مــريم 
عــن أخيهــا حيــث تقــول عــالم )2007( علــى لســانها: »خشــب العــود الــذي يأكل حســابي البنكــي« )ص15(، 
وهــو يســتعمله لاعتقــاد كامــن في أعماقــه لارتبــاط البخــور بالشــياطين الــي ستشــعل قريحتــه الشــعرية، لــذا يؤكــد بعــد 

ذلــك أنــه كاهــن هــذا العــالم، الأمــر الــذي يؤكــد ذلــك الاعتقــاد بارتبــاط البخــور بالــولاد. وهــي هنــا ولادة الشــعر.
2- ترتبط بطبقة معينة تتحدد وفق المكانة الدينية: »لمست الطائرة أرض مدرج مطار الرياض، وانفلت قلب طفول 

يخفق غيمة من بخور العود أحاطتها بخندقها تأملها الشيخ في بياض إلى جوارها« )عالم، 2007، ص39(.
3- يرتبــط البخــور بالغيبيــات، وهــو طقــس يرافــق عمليــات الســحر والشــعوذة، فالأبخــرة ترافــق الكهنــة وتســتحضر بهــا 
الشــياطين تقــول عــالم )2007(: »بالبخــور أنا كاهــن مــن عــالم آخــر« )ص5(، وفي وارتباطــه بالجــن تقــول مــريم: 

»دخــان عظيــم انتصــب في مــردة بأذرع جبــارة تأخــذ بخنــاق الجمهــور« )عــالم، 2007، ص29(.
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ويلاحــظ أنــه لا يمكــن فصــل البخــور عــن رائحتــه؛ فالرائحــة هــي بدايــة الوعــي والتحــول عــبر حاســة الشــم، فبدايــة 
الدخــول إلى عــالم الرائحــة الزكيــة هــي بدايــة التغيــر إلى واقــع أجمــل وولادة منتظــرة، وكأنمــا هــو طقــس عبــور مــن مرحلــة 
إلى أخــرى، كمــا هــو في حالــة مــن يريــد الخــروج مــن واقــع الشــخص العــادي إلى الشــاعر، وطفــول أثنــاء عودتهــا وقــد 
خرجــت مــن الغربــة، وعــادت إلى كنــف الوطــن عــبر رائحــة العــود، ومــريم حــين احتضنهــا فهــد وهــي في حالــة الخــوف 

وحــين بلغتهــا رائحــة العــود ســكنت واطمأنــت.
ويحضــر الدخــان منفــردًا مــع رائحــة الحطــب وأصــوات الموســيقى كطقــس مــوازٍ لمــا يحــدث في طقــوس الســحر؛ وهــو 

يحــدث أثــراً نفســيًّا مشــابهاً: 
 الليلــة الأولى الــي قضياهــا في تلــك القلعــة كانــت عابقــة بروائــح حطــب المدفــأة الضخمــة في البهــو، حــين أوت مــريم 
لفراشــهما الضيــق لحقتهــا مقطوعــات شــوبان الرائقــة تنبعــث مــن البيانــو تحــت أصابــع كارل، توقيعــات روائــح سماويــة 
حملتهمــا بعيــدًا، حــين أخذتهــا تلــك الرعــدة ارتطــم رأســها بســماء غــر الســماء، شــعرت برطوبــة الغشــاء المغلــف لتلــك 
الســماوات، شــعرت بزغــب خفيــف مــن مــاء ومــن عــرق يتفصــد مــن غشــاء الســماوات في جلدهــا... انزلقــت وغابــت 
كلمــا أرادت الطلــوع ردتهــا تلــك الرائحــة النفــاذة، رائحــة تنفــذ للبقعــة في الجــوف، وتحرضهــا للمزيــد مــن الســماوات 

وتصعــد، صعــدت. )عــالم، 2007، ص74(.
ويمنــح التشــكيل الحســي الثــاني المتمثــل في اللــون وظيفــة أيديولوجيــة بــرزت مــن خــلال قدســية اللــون في الحجــاب، 
والتناظــر الضــدي بينــه وبــين اللــون الأبيــض، وأثــر تلــك المقابلــة في انتفــاء تحقيــق الســر وهــو الهــدف مــن الســواد في 
الحجــاب؛ إذ كشــفت هــذه المقابلــة عــن حــدوث جــذب عكســي بــين اللونــين، ويشــار هنــا إلى أن تشــكيل البنيــة 
اللفظية يلعب دوراً في بناء الســياق وتأسيســه؛ والدلالة هو نتيجة لتلك: »الأســلاك الحوارية الحية المنســوجة من لدن 

الوعــي الاجتماعــي والأيديولوجــي القائــم حــول موضــوع ذلــك الملفــوظ« )باختــين، د.ت، ص75(.
وتجســد عــالم )2007( ظهــور اللــون الأحمــر في عيــد الحــب: »في يــوم الحــب طاردتهــا ســيارة فولكــس واجــن صفــراء 
فاقعــة وملفوفــة الخاصــرة بــوردة حريريــة حمــراء تهفهــف في سمــاء جــدة، أرجــل الــوردة عملاقــة وتتشــبث بزجــاج النوافــذ 
علــى الجانبــين، لكأنمــا تســيل بطــول ســقف العربــة بحيــث لا يمكــن أن تتجاهلهــا« )ص52(؛ إذ يمثــل ظهــور هــذا اللــون 

تهديــدًا للوجــود الديــي، وخاصــة في هــذا اليــوم إذ يــراه المجتمــع المحافــظ خروجًــا علــى ســلطة الديــن.
وتمتــد الوظيفــة الأيديولوجيــة إلى الوصــول إلى حقيقــة الأصــوات الموســيقية الــي تكشــف عــن علاقــة  الصــوت بالجســد، 
وهــي مقدســات دينيــة واجتماعيــة مســتورة في المجتمــع الســعودي تشــعر المــرأة بانبعاثهــا حــال اســتماعها لهــا تقــول عــالم 
)2007(: »تلك الأصوات لكأنما كانت مدفونة بجســدي من دهور« )ص9(. فبإعادة النظر إلى كثر من المواقف 
الأيديولوجيــة الروائيــة، يجــد فاليــط )1999( أن الروائيــين: »يفكــرون في ممارســتهم ويــبررون موقفهــم الأيديولوجــي أو 
تقنيتهــم الأدبيــة« )ص27(. وذلــك حــال ظهورهــا، ولكــن الــدور الــذي يلعبــه الروائــي لا يتعــدى كونــه صــوتًا مــن 

الأصــوات؛ مــا يجعلــه: »يديــر الصــراع الأيديولوجــي في شــبه حيــاد تام« )لحمــداني، 2004، ص36(.
الوظيفة الثانية-الوظيفة التعريفية / كشف الهوية:

لعبــت التشــكيلات الحســية الطبيعيــة دوراً في الكشــف عــن هويــة الأماكــن، فيمــا كشــفت المكــونات الركيبيــة 
والطبيعيــة عــن هويــة الأشــخاص.

ففــي مرحلــة الغربــة والنــأي عــن الوطــن تتجلــى المكــونات الطبيعيــة بوصفهــا بوظيفــة تعريفيــة تكشــف عــن هويتــه 
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ويظهــر ذلــك تعريفيــة لــه، وتكشــف عــن هويتــه يظهــر ذلــك في عــدة مكــونات مثــل:
الفاكهــة الــي تربطهــا عــالم )2007( بفصــل الصيــف: »كنــا نعــرف بدخــول الصيــف مــن غــزو الفاكهــة لبيتنــا، 
لبســاتين الطائــف عبــق نفــاذ يرقــد في ريقــك، لــكل فاكهــة عطــر أســتطيع تمييــزه بالخــدر علــى ذقــي، أعــرف بدخــول 
الصيــف مــن خــدر الشــفتين وأســفل، مــن زغــب الخــوخ يأتي الصيــف، أشــعر بعصــارات الأســيد الصيفــي علــى لســاني 
وســقف حلقــي« )ص34(؛ إذ تكشــف الفاكهــة برائحتهــا ولونهــا ومذاقهــا عــن هويــة البيئــة المكانيــة الــي تنتمــي لهــا 
طفــول تلــك الفتــاة القادمــة مــن الحجــاز، وقــد أمضــت حياتهــا بــين جــدة والطائــف، ولا تعطــي الروايــة وصفًــا أكثــر مــن 

ذلــك، لكنهــا تلامــس مكامــن المعــى المــراد عــن طريــق الرمــز غــر المباشــر.
العــود: وإذ يمثــل العــود أيقونــة أيديولوجيــة فيمــا ســبق، فهــو يمثــل هويــة تعريفيــة تعــود للظهــور حــين تصــل طفــول إلى 
أرض الوطــن: »لمســت الطائــرة أرض مــدرج مطــار الــرياض، وانفلــت قلــب طفــول يخفــق، غيمــة مــن بخــور العــود أحاطتهــا 
بخندقها، ما إن حطت الطائرة حتى سرى من جسد تلك الفتاة ما خلخل هواء الطائرة« )عالم، 2007، ص39(.
الــراب والطــين: ويــدل علــى هويــة البيئــة الصحراويــة والمناطــق الســاحلية مــن المملكــة، فمــرة يــدل علــى نجــد، وأخــرى 
علــى حائــل، وثالثــة علــى رمــال جــازان علــى الســواحل، فــإذ تــرى مــريم الأجســاد في عريهــا تتذكــر الصحــراء الــي قدمــت 
منهــا تصــف عــالم )2007( ذلــك بقولهــا: »هكــذا تــرى للعــري أجســاد فردوســية تظهــر مــن خالــص الطــين بــين طيــات 
الأغطيــة الســاتانية فاحــت تلــك الرائحــة رائحــة لعــاب الإبــل تمضــغ زهــر الأثــل بعــد طــول ســفر في الجــوع والعطــش« 
)ص199(. هكــذا وهــي في الغربــة عــن الوطــن تعيــد اكتشــافها لــه ولأبــرز مــا تبقــى منــه فيهــا، وهــي بذلــك تعيــد 

اكتشــاف ذاتهــا أيضًــا.
وتصبــح الرائحــة دالــة علــى الهويــة، هويــة الــذات وهويــة المــكان تذكــر بالحيــاة في جيــزان وســواحلها: »جلســتا بمواجهــة 
النافــذة الطويلــة المطلــة علــى ملاعــب الرمــل، العشــة الجيزانيــة واقفــة للشــمس مثــل حبلــى مضفــورة بعــرق الرجــال المتوجــين 
بالــكادي، بوســع مــريم مــن جلســتها وراء الزجــاج التقــاط روائــح البحــر الــي لا تتكاثــف في طــين كمــا تتكاثــف علــى 

جلــود الجيزانيــين فتدبغهــا بقتامتهــا« )عــالم، 2007، ص46(.
ويمثل الطين وظيفة تعريفية لهوية النشأة الي تكونت منها مريم: 

 »منــذ كنــت طفلــة وأنا أعشــق قضــم طــين بيــوت قــرى حائــل حــين ينديهــا المطــر للطــين رائحــة مســكرة، ومذاقــه 
خــارج هــذا العــالم، مــن هنــا يجــيء ضعفــي تجــاه الرجــل، ضحكــت الرفيقتــان، عصــف بمــريم تــوق لقضــم حفنــة الطــين 
المخيفــة عميقًــا بقلبهــا... تحركــت أســنانا تطحــن ذاك الخيــال الــذي يخاتلهــا، يشاكســها« )عــالم، 2007، ص37(. 
فمــن الطــين الــذي خلقــت منــه في نشــأتها الأولى إلى الطــين الــذي تحــب مذاقــه حــين كانــت تقضمــه، وهــي صغــرة 

في حائــل، فهــي تــؤدي وظيفــة اطلاعيــة للأماكــن الــي نشــأت فيهــا.
النيــل: تمنــح رائحــة النيــل في الروايــة وظيفــة التعريــف بالأماكــن الــي زارتهــا مــريم دون التطــرق المباشــر إليهــا، فهــو يــؤدي 
رســالة ســردية غــر مباشــرة: »رائحــة النيــل لمــا تــزل مخبــأة في خصلاتهــا... لكنهــا تحتــاج وفقــط إلى هــدأة صغــرة تنصــت 

فيهــا لكتابــة الكتبــة المؤلهــين مــن عصــور الفراعنــة والنيــل ومنابعــه ومصابـّـه في الفــردوس« )عــالم، 2007، ص66(.
العطــر: إذ تكشــف بعــض التشــكيلات الحســية عــن هويــة الأشــخاص، لا ســيما في المركبــات الــي ارتبطــت بهــم، 

مثــل عطــر آن كلايــن الــذي تحبــه مــريم: 
 »تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كلايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة، ومشــت فيهــا تســتحضر 
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بــدر، بينــه وبــين هــذا العطــر علاقــة مشــبوهة، تبتســم بقلــب غيمــة العطــر تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا، وعطــر 
يشــعر بغربــة فيفارقنــا، يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويأوي إليهــا ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن 

حميــم روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء« )عــالم، 2007، ص37(.
الوظيفة الثالثة- وظيفة نفسية استبطانية:

تتعلق هذه الوظيفة بالخفايا النفســية للشــخصيات، وعليه تكتســب التشــكيلات الحســية لدى قســومة )2000(: 
»سمــات مجانســة لإحســاس محــدد أو رؤيــة معينــة« )ص208(، وهــي ترتبــط بمشــاعر داخليــة مثــل: الخــوف، والحــب، 

والغضــب، والجفــاء.
ويلاحــظ أن هــذه الوظيفــة كرّســت لاســتكناه مشــاعر الشــخصيات الأنثويــة الــي تنتمــي لهــا الروائيــة؛ فمشــاعر الأم 
الــي تفيــض بالحــب والحنــان والرحمــة تختفــي لتحــل عوضًــا عنهــا مشــاعر القســوة والجمــود، ذلــك مــا تصفــه مــريم عــن 
والدتهــا: »لم تــر مــريم لأمهــا مثــل هــذا الوجــه المــبرد بالمــر، تجــزم أنهــا لــو مــدت لســانها لصعقتهــا لعقــة مــن ذاك العلقــم«؛ 
فهــذا التشــكيل الحســي يكشــف صــورة الجفــاء بــين الأم وابنتهــا وحجــم المــرارة الــي خلفهــا ذلــك الســلوك الــذي نادراً 

مــا يصــدر عــن الأم.
وتأتي الوظيفة الاستبطانية في سياق التشكيل الحسي الذي يجسّد المرأة شجرة الكرنب )زهرة كرنب(:

 فكــرت، أنا زهــرة كرنــب ملفوفــة، وملفوفــة علــى رغبتهــا في المحبــة. اســراحت بابتســامة لفكــرة زهــرة الكرنــب، 
والتقطــت صــورة لنفســها تلــف أوراقهــا علــى شــيء لا يقبــض.

أتخيــل محســن غــدًا حــين أبادره بالقــول: أنا حبــة كرنــب، ســيصدمه تحويــل فكرتــه الجــادة إلى مشــهد كرتــوني. زهــرة 
الكرنــب لم تلبــث أن اســتدعت صــورة أخــرى أكثــر ملاءمــة لجديــة الطــرح: طيــور خضــر طريــة ملفوفــة بورقــة شــجر مثــل 

كــوز ذرة. )عــالم، 2007، ص55(. 
حيث يكشف عن التفافها الذاتي حول نفسها ومحبتها المغلقة، على ذوات متعددة داخل ذات واحدة تخشى انكشافها.
ويســتبطن التشــكيل الحســي عواطــف الحــب والشــوق؛ إذ يجسّــدها حــين تنبعــث في أعمــاق مــريم وهــي تســتجلي 

جســد بــدر برائحــة العطــر الــي تلامســه: 
 تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كلايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة، ومشــت فيهــا تســتحضر 
بــدر، بينــه وبــين هــذا العطــر علاقــة مشــبوهة، تبتســم بقلــب غيمــة العطــر، تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا، وعطــر 
يشــعر بغربــة فيفارقنــا، يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويأوي إليهــا، ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن 

حميــم روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا، نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء. )عــالم، 2007، ص96(.
وقــد يأتي التشــكيل الحســي مكــرراً بعــدد مــن الأنمــاط إلا أنــه يأتي مــؤديًا وظيفــة اســتبطانية نفســية واحــدة، كمــا 
يحــدث في التشــكيل الحســي البصــري والشــمي حــين يعــبران عــن الشــوق والحنــين في امتــزاج في صــورة واحــدة، وذلــك 
أدعــى لتأكيــد الوظائــف وتحققهــا: »لا توجــد وســائل أخــرى لتحليــل فعــل مــا إلا بمعاودتــه. وعندئــذ ينبغــي أن يعــاود 

عــن طريــق التفكيــك، أي تعــداد وترتيــب القــرارات الــي تكونــه« )باشــلار، 1992، ص33(.
الوظيفة الرابعة- الإخبارية:

وتــؤدي هــذه الوظيفــة دوراً في إبــراز المعلومــات والمعــارف، والأخبــار، وهــي تأتي أحيــانًا بمعــى الإخبــار وأحيــانًا أخــرى 
لاســتعراض المعرفــة، فمثــلًا حــين يــرد مثــل هــذا الحــوار النفســي الــذي تقــول فيــه الشــخصية: 
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 في ممــرات المكتبــة العظيمــة تتنشــق روائــح الكتــب بــلا عــدد، تمنــح لــكل تخصــص رائحتــه الخاصــة، تشــعر برائحــة 
الشــعر مــن علــى بـعُْــد، مثــل روائــح لحــاء النخــل حــين يقطــع للتــو، روائــح الفلســفة مثــل الصابــون، تجعــل شــعر أنفــك 
يحــك. روائــح الدرامــا مــن العنــبر مــرة وخازنــة للفحولــة، وبوســعك شــرب ســفوف منهــا مــع حليــب الصبــاح لتقــوى علــى 
مــداورة الواقــع. كتــب الغيبيــات لهــا زيــوت طيــارة تنفــذ مباشــرة إلى الــدم عــبر مســامك. كتــب الأطفــال تهدهــد مثــل 
نكهــة الفانيليــا البيضــاء. سلســلة المراهقــين لهــا عبــق الشــوكولاتة المــرة. تســريح مــريم لكتــب الفــن، تــرك حولهــا بركــة مــن 
رائحــة جــدران الطــين بعــد المطــر في قــرى نجــد، هنــا، وســط مزيــج الروائــح- الــي لا تنتهــك حمــى بعضهــا البعــض- يبــدأ 
إيقــاع مــريم بالانتظــام، مــع الكتــب فقــط تتحــرك مــريم، وســط عقــول تعرفهــا، تجيــد مخاطبتهــا، لا يعــود يعريهــا قصــور 

)عــالم، 2007، ص10(.
 وهــي إذ تــدرك هــذه الكتــب والتخصصــات المختلفــة برائحتهــا تختــار ركنــًا يناســب ذائقتهــا تقــول عــالم، )2007(: 
»بدافــع خفــي اختــارت رائحــة الصنــدل، هــذا الصــف مــن الأرفــف بالزيــوت الطيــارة عــن الــروح والنفــس، حاجــة مــا 
قادتهــا اليــوم إلى هــذا الركــن« )ص11(، لا يمنــح هــذا الفيــض مــن المعلومــات معــىً إضافيًّــا أو دلالــة تتســع مــع تقــدم 

الروايــة، وإنمــا هــو اســتعراض للكــم المعلومــاتي لــدى الشــخصية.
وقد يعطي التعريف المعلوماتي الموظف في التشــكيل الحســي دلالة معرفية إخبارية، يظهر ذلك في التعريف بطبيعة 
البيئــة المناخيــة والزراعيــة في الطائــف، وحــين تعــرف ببيئــة النشــأة القرويــة البســيطة الــي نشــأتها مــريم في حائــل، وهــو 

جانــب غــر مطــروق في الروايــة، إلا فيمــا ذكرتــه في وصفهــا الطــين ورائحتــه ومذاقــه.
وتعــد الوظيفــة الإخباريــة هــي الوظيفــة الأشمــل في الروايــة؛ إذ تحمــل كل بنيــة حســية في تشــكيلها دلالــة إخباريــة 

بطريقــة مــا، ويتجلــى ذلــك كثــراً في التعريــف بالأماكــن والأشــخاص.
الخاتمة: 

خلصت دراسة ظاهرة التشكيل الحسي في رواية رجاء عالم »سر« إلى بعض النتائج أهمها:
1- تبــين للدراســة المعــى المضمــر في عنــوان الروايــة » ســر« وهــو معــى يأتلــف مــع مضمــون الروايــة؛ حيــث دعــم 

التشــكيل الحســي الــذي كشــف عــن المضامــين في صــورة جماليــة مســترة تفهــم بالإلمــاح المعــى كامــلًا.
2- كشفت الدراسة عن اتجاه لغة الرواية إلى المجاز، وهو أحد أدوات تجلي البى الحسية في الرواية.

3- اســتطاعت الدراســة اكتشــاف مواطــن الاســتتار الموضوعــي ومحاولــة تجليتهــا عــبر التشــكيل الحســي دون إظهارهــا 
بشــكل مباشــر، وذلــك في مواضــع الجســد والسياســة والديــن، كمــا في بعــض المواضــع رؤيــة الروائيــة تجــاه قضــايا المــرأة 

في المجتمــع وموقفهــا منهــا.
4- اتضــح للدراســة أن البــى الحســية ذاكــرة خفيــة مكتنــزة لا تبــوح بشــكل صريــح لكنهــا تــؤدي دورهــا بوضــوح مــن 

خــلال التخييــل الســردي.
5-تكشف للدراسة المرجعيات الثقافية والاجتماعية والدينية المتعددة والمتنوعة الي تحملها البى الحسية.

6-رصد البحث الوظائف السردية الي حققها التشكيل الحسي، حيث حملت تلك التشكيلات الرؤية الأيديولوجية 
المتشــددة الــي لا يمكــن الجهــر بهــا، كمــا توقــف عنــد الوظيفــة النفســي الاســتبطانية الــي تتأتــى مــن خــلال ذلــك 

التجسيد.
المضامــين  تشــكيل  إعــادة  علــى  الصــورة  بهــذه  وقدرتهــا  المتشــابكة،  الحســية  البــى  مــن  أنماطـًـا  الدراســة  7-حــددت 
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الدقيقــة وتأمــل كيفيــة تكونهــا. الظواهــر  تلــك  تفســر  مــع  المجتمــع  المســكوت عنهــا في 
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